
48

"والقراءةالتلقي04محاضرةال

والدارسین للحركة الأساتذة ظهور نظریة التلقي على ید بعض كانت بدایات 

لنقدیة التي تسعى نیا بعد ظهور مجموعة من النظریات والمناهج األمافي الأدبیة

.البحث عن جمالیتههودبي والربط بین عناصرلتحلیل النص الأ

جاءت المناهج ،اهتمت بالسیاقات المحیطة بالنصبعد ظهور النقد الحدیث التي ف

النسقیة التي تعالج النص بعیداعن تلك المؤثرات وبقیت حركه النقد مستمرةحتى 

التي تعطي ،والتلقي،توصلت الى مایسمى ما بعد النبویة ومنها نظریة القراء 

.للقارئ اهمیة كبرى 

الفلسفیة لنظریة التلقيالخلفیة

.علام الفلاسفة والمفكرین من فلسفة أالتلقيریة انطلقت نظ

فلسفته تشكل ردة فعل فكانت تیةوهو صاحب الفلسفة الظاهر :سل إدموند هو - 1

إلى العقل الذي ووجهت اهتمامها،تعلى الفلسفة الوضعیة التي استبعدت الذا

أهم ومن ،التوفیق بینهماوقد سعى هوسل إلى ، قبیة المنطقیةتهمه الأ

.1الي مفهوم القصریةمفهوم التع،مصطلحات  هده الفلسفة

بي لأدتشكل العمل اأن إلىكانت فلسفته تدعو لهوسرلهو تلمیذو :ردنإنجا- 2

.2دبيو بنیة العمل الأوهو عبارة عن تفاعل بین فعل الفهم  

162مدخل الى مناهج النقد المعاصر ص سبسام قطو -1
163المرجع نفسه ص2
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وهي ، فقیسمى أفق التوقع أو أالأفق  التاریخي أو ماوهو صاحب :غادامیر- 3

ن یكون العمل شیئا ضیق ومغلق  بل الأحرى أورننظر  للعمل من منظألاّ

.1متحركا ویتحرك القارئ بداخله

:الخلفیة الفكریة  لنظریة التلقي

لماركیسیة اوقد تأثرت هذه المدرسة بالفلسفة :لمانیةمدرسة كونستانس الأ -1

وقد سعى "یزرآ"و، "یاوس"لمصطلح التلقي على ید النفعیة فقد سعت الى تأصیل 

.2صیل خطاب نقدي یهتم بالعلاقة الجدلیة بین القارئ والنصالى تأ

هم مصطلحات التلقي وفیه ي أتى به یاوس أالذكان مصطلح التماهيولذا

.السخریة،التطهیرالجاذبیة ، عجاب الإ،التداعي

3افق الانتظار         المسافة       الافق الجدید

القارئ بوعي جدیدالقارئ العادي      الجمالیة

عند تفسیر وكانت بدایات الإهتمام لنظریة التلقي :مدرسة الولایات المتحدة- 2

وهذا مناقشة لأفكار یاوس  وربط وشرح " بول دي مان"ما دعا إلیه یاوس على ید 

.4العلاقة التي تجمع بین التلقي و السیموطیقا

:هم مصطلحات نظریة التلقيأ

483رامان سلدن من الشكلانیة الى بعد النبویة ص -1

165:.ص، مدخل الى مناهج النقد المعاصر، بسام قطوس- 2

مجلة مخبر وحدة التكوین والبحث في ، قاسمي نصیرة النص الأدبي الإنتاجیة الذاتیة وإنتاجیةالقارئ-

.227:نظریات القراءة ومناهجها ص 3
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یقیم العلاقة بین و ،ي یهیئ شروط التلقيوهو نسیج الذ:النصإستراتیجیة-1

.اء المنفصلةلحم  الأجز السیاق المرجعي وبین القارئ لكي یتم

المعرفیة اریة و الوصفیة ووظیفتها المعیعبارة عن تبیان للبني الداخلیة و :ویلالتأ- 2

النصوص في بلاغیة لیمنحه مزیدا من حریة النظروهو تجاوز سلطة النص الإ

. التي تُعْصى على التحدید

ولا یمكن ،بیان العلاقة بین القراءة والكتابة تلك العلاقة الجدلیة:جدول القراءة- 3

.ةبینهما بل هما وجهان لعملة واحدالفصل

نحرافات و جهاز عقلي یسجل بحساسیة زائدة التعدیلات والإوه:فق التوقعأ- 4

.1في المعیار

التي وهده بعض المصطلحات التي تقوم علیها نظریة التلقي وغیرها من المفاهیم 

.تكون منظومة تحتهاأوتتداخل مع هاته المصطلحات 

: أنواع من القراءة

وترصد أفعال الخطابات  واستنساخها للأحداث : القراءة الظاهراتیّة- 

.)2(الجمالیة الذوقیة كما تتجلّى في النص دونما تقویم نقدي 

وهذه القراءة الّتي تسعى إلى تحدید المعنى القریب  التي یمكن أن نطلق 

بدمج بین قراءتین متداخلتین، قراءة  علیها اسم قراءة الفهم، وهذا الأمر قد یتمّ

وهي الّتي ینفتح فیها المتلقّي ، استكشافیّة أو ما یصطلح علیه بالقراءة الاستطلاعیّة

، وحیاة  لصحف، 542:ص، الشكلانیة إلى ما بعد البنیویىةمن، ینظر في هذا الباب رامان سلدن1

مدخل إلى مناهج النقد المعاصر –بسام قطوي .179:ص، مصطلحات عربیة في نقد ما بعد البنیویة

182.
2 .125ینظر صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث، ص -
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مع القراءة الاسترجاعیّة الّتي تقوم على فهم وحدات ،  ةللنص ویلتقي معه لأوّل مرّ

النص، وغایتها الكبرى محاولة أن تقرأ من أجل معنى عادي، وهذا النوع هو الّذي 

إذ یقترح قراءتین تجعلان النص مكشوف ) Rifatterre(" ریفاتیر"أشار إلیه 

.ة وهي قراءة تأویلیّةالمعالم وهي القراءة الاستكشافیّة الأولى، والقراءة الاسترجاعیّ

)1(

، وهذه القراءة )2(وتتّسم بالتأیید أو الشجب لمواقف الشخصیّات:القراءة التماهیة-

ورفضًا  بهذا الوصف هي قراءة انطباعیّة ذوقیّة یمكن للمتلقّي إبداء الرأي فیها قبولاً

ي لها من خلال المتعة الّتي یحدثها النص في المتلقّین، لتصبح لغة النص هي الّت

" رولان بارت"القدرة في إیجاد متعة الذائقة الأدبیّة الّتي أشار إلیها 

)R.Barthes (یجب على النص الّذي تكتبونه لي أن یعطیني الدلیل بأنّه : "بقوله

الكتابة لتكمن في هذا: یرغبني، وهذا الدّلیل موجود علم متعة : إنّه الكتابة، وإنّ

.)3("الكلام

وهي القراءة الّتي تتعمّق في البحث عن معاني النص والغوص :القراءة التأویلیّة

في وحداته، وهي القراءة الّتي تبحث عن معنى المعنى من خلال محاولة الاهتداء 

فهي قراءة للنص أو مقاربة تتحكّم فیها الفرضیّات المنبثقة من "إلى نشاطات واعیة؛

1 .43محمّد المتقن، مفاهیم نقدیّة، ص - 
2 .125صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث، ص - 
3 .27، دت، ص )دط(رولان بارت، لذّة النص، ترجمة منذر عیّاشي، مركز الإنماء الحضاري، سوریا، - 
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ومن قدرات المؤوّل ثانیًا، والت أویل في أوسع معانیه هو القراءة معطیات النص أوّلاً

.)1("بمعناها الواسع

الّتي تحدّثت عنها الدّراسات المهتمّة بالقراءة والتأویل أو أنماط القُرَّاء

بالمتلقّي للنصوص الأدبیّة، وتحدید المعنى المقصود أو المعنى العمیق، أو ما 

لها من قارئ یستطیع  یطلق علیه معنى المعنى، فهذه القراءات للنصوص لابدّ

النقدیّة كالنص یختلفون في تحدید ذلك، والقرّاء أثناء ممارستهم القراءة الأدبیّة أو 

.طبیعة التلقّي لذلك العمل الإبداعي

المهتمّین بحقل الدراسات النقدیّة ما بعد البنیویّة في مجال  ولذا نجد أنّ

القراءة والتلقّي یُقدّمون أنواعًا للقُرّاء، حسب مكانة المتلقّي من النص وحسب نوع 

عدّد نوع القراءة هو الأمر الّذي یجعل القراءة استكشافیّة، استرجاعیّة، تأویلیّة، فت

.النص حیویĎا، متولّد الدّلالة متعدّد المعاني وهذا باختلاف زوایا القراءة

: القارئ النّموذجي

وهو القارئ المثالي الّذي نرجع إلیه في الغالب والّذي یصعب جدĎا تحدید 

اعتبار ال ناقد الأدبي أو فقیه جوهره واستناده، بل إنّنا نستطیع أن نذهب إلى حدّ

، وهو كذلك الشخص المتمرّس إلى أبعد حدٍّ)2(اللّغة بمثابة جوهر لهذا التجرید

بنظام لغة الشعر وبأنواع الشعر، وبأنواع الاختلاف بین هذه اللغة وبین اللغة 

3.الیومیّة

1 .210بسام قطوس، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص -
22ص  ،فعل القراءة ، ینظر،  فولفغانغ إیزر - 2
.49ینظر، محمّد المتقن، مفاهیم نقدیّة، ص - 3
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وهذا النوع من القرّاء لیس غایته البحث عن المعنى السطحي أو الجلي 

للنص، أو المعاني الّتي یُدْلي بها النص أثناء الّذي قد یصله أي قارئ أو متلقٍّ

Ďالرّموز المتناثرة في "القراءة كُلا إنّه قارئ یبحث عمّا لم یقله النص صراحة، یفكّ

ثنایا النص أو الخطاب، ویبحث عن الفجوات لیملأها ویُسْبر أغوار مستویات 

شقوقه، فمفهوم ال قراءة هنا مقترن بالاكتشاف، وإعادة إنتاج النص المجازیّة، ویَسُدُّ

.)1("المعرفة

:القارئ الخبیر

وهو قارئ یهدف بملاحظاته الذّاتیّة، وبتأمّله لردود ""إدریس بلملیح"یعرّفه 

الفعل الّتي یثیرها النص، یهدف إلى إخصاب المعلومات الموجودة في هذا النص 

)2(".وإلى توسیع دائرتها كي تصبح المعلومات انعكاسًا لقدرة القارئ لدیه

صفات القارئ الخبیر كاستطاعة التحدّث بطلاقة، " حسن ناظم"ویضیف 

لّغة الّتي كتب بها النص، وأن یتوفّر على المعرفة الدّلالیّة الّتي تجعله مُسْتَمْتِعًا، ال

)3(.توصل إلى النضج قادرًا على نقله إلى الفهم، وأن یتوفّر على كفاءة أدبیّة

: القارئ الضمني

ساعة القراءة، یعرّفه  Raman("رامان سلدن"هو قارئ یكون له حضورٌ

Selden (" :لقارئ الّذي یخلقه النص لنفسه، ویعادل شبكة من أبنیة استجابة هو ا

.)1("تغرینا على القراءة بطرائق معیّنة

.176بسّام قطّوس، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص - 1
.281إدریس بلملیح، المختارات الشعریّة وأجهزة تلقّیها، ص - 2
، ص 1994، 1الدار البیضاء، ط- حسن ناظم، مفاهیم الشعریّة، المركز الثقافي العربي، بیروت-3

137.
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ساعة القراءة للعمل لاتّصافه بالمهارة والقدرة  فهذا القارئ الّذي لا تكون ولادته إلاّ

فهو قارئ ذو قدرات خیالیّة شأنه شأن النص، وهو لا یرتبط مثله بشكل "المعرفیّة 

من أشكال الواقع المحدّد، بل یوجد قدراته الخیالیّة للتحرّك مع النص باحثاً عن 

، وتوازنه، وواضعًا یده على الفراغات الجدلیّة فیملأها بنائه، ومركز القوى فیه

باستجابات الإثارة الجمالیّة الّتي تحدث له، وهو منتج بقدر ما هو مدرك لأسرار 

الأسالیب اللّغویّة للنص الّذي یقرأه وعندما ینتهي من قراءة النص یكون قد حقّق ما 

فعلیĎا تطلبه القراءة الظواهریّة، أي أن الأنا المفكّرة لا عندما تدخل دخولاً تكون إلاّ

)2("في علاقات وارتباطات مع اللّغة وحركیّتها

، 1998، )دط(سلدن، النظریّة الأدبیّة المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دار قباء، مصر، رامان -1

.171ص 
2 .52محمّد المتقن، مفاهیم نقدیّة، ص - 



قراءة والتلقيالمصطلحا 

في الساحتین النقدیة الغربیة والرؤیة النقدیة العربیة

دیمالتق

لا شك أن من یتامل الدراسات النقدیة الحدیثة والمعاصرة على حد سواء یدرك أن هناك 

علاقة قائمة بین النص وقارئه، فهي علاقة واحدة إذ هي هي من أبرز الطروحات التي 

ذاتها في حقل الدرس النقدي، إذ شكلت تحولا صارخا في مسار البحث النقدي فرضت 

والتي بعثت تصورا جذریا في الأذهان التي آمنت بسلطة المؤلف، ومدى علاقة النص 

بمبدعه، وقد أوجب هذا التوجه اهتماما مضاعفا بالنص الأدبي، انطلاقا من حیاة مؤلفه 

دع یحاول جعلت من المب...ة، تاریخیة، جغرافیةوماارتبط به من حوادث اجتماعیة، نفسی

ط به من متغیرات وثوابت ومعتقدات في نصوص إبداعیة تحمل الكثیر من رسم ماأحا

بدعه من خلال تحلیلها وفك غموضها، الأسرار الإبداعیة ، إذ فهم النص من فهم حیاة م

، إذ لا یكون النص وتصنیع من جدیدفهكذا یفسر التلقي حسب هذا التوجه فهو إعادة انتاج

حاضرا إلا بقدر مایكون مقروءا فلا یمكن الجزم بالفصل بین النص وأنماط تلقیه التي 

وقد . تشكلت حوله، فلا معنى لنص إلا إذا قرأناه واشتغلنا على فهمه وماذا أراد أن یقوله

كثیر علىت الدرسات النقدیة العربیة فقد طبقحقل" نظریة القراءة والتلقي"دخلت هذه النظریة

من النصوص بقصد مساءلتها واستنطاقها بغیة استكشاف أبعادها المختلفة ولنا وقفة مع 

صطلحي القراءة والتلقي فیما یأتيم
العربیةالمعجمیةمصطلح القراءة في

في مختلف الفنون العربیة كما من المصطلحات انتاجا وتألیفالقد شهدت المعجمیة

ء في قد ورد في القرآن الكریم ومن ذلك ماجاهذا اللفظ أنالإشارة إلىتجدر بنا والعلوم إذ

اقرأ و ) 2(خلق الإنسان من علق ) 1(اقرأ باسم ربك الذي خلق "سورة العلق في قوله تعالى 

عز وجل في سورة الأعلىوقوله ، 01،04العلق ) " 4(الذي علم بالقلم )3(الأـكرم ربك 

.06:علىالأ) " 07(سنقرئك فلا تنسى "

ها الدلالة و المدلول مع حفاضها على جذر أما في المعاجم فقد تنوعت الكلمة في

لقرآن و مدارسته في قول الأصلي حیث وردت في معجم لسان العرب مرتبطة بفعل قراءة ا

الهمزة وقد تحذف منه:إفتعال من القراءة قال.قتراء قرأ یقرأ قراء و قرانا و الإ: ابن منظور

.ف یونحو ذلك من التصر و قریت وقارقرانتخفیفا فیقال 

جمعته فقدلأصل في هذه اللفظة الجمع و كل شیئواوالاقتراء و القارئ والقرآن 

.1قرأـته 



كما . ارتبطت بقراءة القرآن ودراسته وتأمل معناهغویة للكلمةلهذا یعني أن الدلالة الو 

.ببعض الشیئ بعضه جمع تضمنت 

بوصفها من أهم "  القراءة"حات جدیدة للفظةقدمت المعاجم العربیة مصطلفقد

طریقة خاصة لتأویل ما یقرأه وهي التأویللمصطلحات النقدیة الحدیثة فوردت بمعنى ا

تأویل  جدید لها و هذا قراءة جدیدة بمعنى":فیقاللنص فهمه غیره فهما مختلفاالقارئ

لمعنى اللغوي وهي هنا توافق االتلاوةالاستعمال غیر شائع في العربیة كما وردت بمعنى 

ى رموز الكتابة م سرا وهي تحرك النظر علكان ذلك جهرا أء سواء الذي یحمل معنى الأدا

.2"و من غیر صوت مع إدراك للمعاني التي ترمز إلیها الحالتینمنطوقة بصوت عال أ

دب ارتبطت المصطلحات العربیة في اللغة والأإذن فالدلالة اللغویة للكلمة في معجم

خرون أو عن طریق قراءة الكتابة بكل من التلاوة أي عن طریق الفهم المغایر لما فهمه الآ

.بصوت أو دون صوت بشرط فهم للمعنى 

النقد الغربيمصطلح القراءة في 

رة أوروبا حیث بزغت في النظریات الحدیثة التي ظهرت في قاتعتبر نظریة القراءة من

النظریة عندهم في بدایة الثمانینیات واهتم بها كبار النقاد و الباحثین الألمان، وتتلخص هذه

وهي ترتكز على أن "قد أسسهاادموند هوسرلالظاهراتیه التي كان الفیلسوف الألماني 

.3"نما تتضح أكثر و تبرز حین تتداخل مع الانساني ذاته و إحقیقة الشیئ لا تتجلى ف

ب الأدفي مقدمة المؤسسین لهذه النظریة ، من خلال إعادة قراءة یاوسویأتي 

في فعالیة القواعد الأدبیة الألمانیة الكلاسیكیة لأنه شكك، الألماني من منظور جدید 

ة بین حید بین الأـدب و التاریخ وفي نفس الوقت المقاربى التو وقد دعا یاوس إل. صا خصو 

أن التعامل مع النص إنما یتم بمعیارین لا غنى "لأنه بمنظورهالتاریخ النصي و جمالیاته 

تم معیار الخبرات التي یالإدراك الجمالي لدى المتلقي وهما معیار: لأحداهما عن الآخر 

4."ي لحظات التلقياستدعاؤها ف

هذا الأخیر الذي ألف أیزرزمیلة ولا یمكننا الحدیث عن یاوس دون أن نعود إلى

أي نص إبداعي لا "ر فیه أن لذي قر ا) بفعل القراءة ( :ابا نقدیا عن القراءة و سمه بكت

. عنده محورین و تؤلف العملیة الأدبیة. أن یتضمن معنى إلا إذا احتك بالقراءة یمكنه 

أما الفني فهو نص المؤلف و الثاني هو التحقیق الذي ،خر جمالي احداهما فني و الآ

و على نفسیة القارئ وحدها لن یفیدنا ركیز على نفسیة الكاتب وحدها أفالت. ینجزه القارئ 

5."الشیئ الكثیر في عملیة القراءة نفسها 

بین كما كانت انطلاقة أیزر من فعل القراءة الذي یقوم به المتلقي عبر طریقة الربط

بهدف سد الثغرات و البحث عن المسكوت عنه و یبدأ فعل "المستویات النصیة المختلفة 

هو قارئ موجود داخل النص و من ركیزة أساسیة هي مفهوم القارئ الضمني ،القراءة عنده

6."علیها فعل القراءة كاملةلوعي و التجربة التي یبنىدنى لیمثل الحد الأ



إعادة قراءة الأدب الألماني من منظور المتمثل في الاهتمام نستشف مما سبق  ذلك

هما الإدراك الجمالي لدى : س في تعامله مع النص على معیارین وقد اعتمد یاو . دید ج

میله أیزر إلى محورین اثنین احداهما ز المتلقي و معیار الخبرات الماضیة في حین عمد 

.خر جمالي فني و الآ

خرى لم تخل من سة الألمانیة و مثلها المدرسة الإیطالیة فهي الأهذا بالنسبة للمدر 

الذي أصدر كتابا أمبیرتو ایكوخص بهذا المصطلح وفاعلیته ونذكر منهم  وبالأالاهتمام 

لنص بناء أسلوبي دلالي االنص حیث اعتبر تناول فیه مفهوم )دور القارئ ( بعنوان 

بالتأویل المحتمل الذي یشكل جزء من العملیة الإبداعیة ، وهذا البناء مرتبط "براغماتي 

معمیات النص ومغمضاته حیث القارئ للوصول إلى اكتشاف كما أبرز الجهد الذي یقدمه

المتلقي فترضه و على هذاقال أن المتلقي یأـخذ من النص مالم یقله النص قد یتضمنه أو ی

7".ن یربط بین النصوصأن یملأ هذه الفراغات وأ

النظریة كسابقاتها من المدارس ، فمن رسة الفرنسیة كثیر الاهتمام بهذهولم یكن للمد

لا یصح أن نعتقد أن القراءة :"حیث یقولسارتروجودي بین من اهتموا بها نجد الفیلسوف ال

بالحروف المكتوبة ، كما تتأثر لوحة آلة التصویر بما ینعكس عملیة آلیة یتأثر فیها القارئ 

أعیاه إدراك شارد اللب أو متعبا أو أحمقا أو مظرب الفكر علیها من ضوء فإذا كان القارئ 

الموضوع في شراقكثیر من العلاقات المصورة في العمل الأدبي فلا یصل إلى درجة إ

8."نفسه كما تتقد النار

القراءة لیست فعلا عادیا أو أمرا عابرا "في معرض حدیثه عن القراءة یم رايللو ویقول 

.9"هي مشاركة و تفاعل بل هي إضافةإنما

مصطلح القراءة في النقد العربي

في ضبط مفهوم لهاءة و اجتهدوا أیضا تلقى النقاد العرب المعاصرون مصطلح القر 

أن القراءة رغم كونها تفسیرا و تشریحا و نقدا للنص الأدبي عبد الملك مرتاضرأى حیث 

ینفرد المفاهیم ، فهي نشاط إبداعي واعإلا أنها لا تخرج عن كونها حاملة لجمیع هذه

تفسیرا إذا كانت القراءة لا تخرج من كونها شرحا أو تعلیقا أو "قوله بوظیفة كاملة و ذلك في 

حكم تعددها و تنوعها تجعل بفإن هذه المظاهر... و تحلیلا أو تشریحا أو نقدا أو تأویلا أ

10".وإبداعیا متعدد الأشكالذهنیا امن القراءة هي أیضا نشاط

أنها فعل محرك للنص و القارئ معا من خلال خلق الصراع حبیب مونسيوعدها 

تسلم نفسها من أول وهلة ولا لأن القراءة التي لا تجسد هذا الصراع إنما هي قراءة".بینهما 

فالنص الجید و القاعدة هذه هو النص الذي . ذة دیم فعل اللعب الذي تقوم علیه كل لتست

عبر أجیال متلاحقة بمحافظتهم على حرارة السؤال و من القراءكثر عدد ممكن یكفل لأ

11."لقارئ لهذا الصراع المستمرتسلح اجدته ما یستدعي 



النص الجید هو الذي یطرح لقراءة بمدى تجسیدها للصراع  وجعلفقد ربط جودة ا

.تساؤلات متجددة و دائمة و التي من شأـنها أن تضفى على القراءة عامل اللذة 

الحدیث ویاتها بین القدیم  و في كتابه نظریة القراءة و مستمحمد مرتاض كما عرفها 

والقراءة عمل خلاق و لیست مجرد تنقیل البصر بین السطور و إنها تختلف :"بقوله

إلى تجدد بإختلاف الزمان و المكان و الشخص و القدرة الثقافیة لكل قارئ هذا ما یؤدي 

.النصوص بإستمرار 

بأن :"وهذا في قولهبعملیة طرح السؤال و الإجابة عنهفقد شبهها جابر عصفورأما 

قت نفسه طرح سؤال على النص و القراءة عملیة إقتناص لدلالة النص و لكنها في الو 

12."الإجابة عن هذا السؤال

جموعة من المصطلحات متندرج تحته مصطلح مركزي حمید لحمدانيوالقراءة عند 

بتتبع و ذلك حسب السیاق الذي وردت فیه ، و ة مفاهیم دالمصطلح عنده بعفبرر استعمال 

.:ه لهذه المفاهیم من خلالتقسیمأن نلمح یمكن و لورود المصطلح لمختلفةالسیاقات ا

ع و ذلك على في عدة مواضمصطلح القراءة بمفهوم التأویلجاء: القراءة تأویل-1

ني نظریة إلى تبو یدعو لحمداني . إعتبار لحمداني بأن نتیجة القراءة هي مضمون التأویل 

لقد كان من الأولى تطوع النصوص الأدبیة بشكل خاص لنظریة :"الأدب بقوله تأولیة في

تأویلیة تراعي نسبة القیم الفنیة و خضعوها على الدوام و الارتقاء و الانحدار عند الأدباء 

13."فهذا هو  واقع الكتابة  التي مارسها الإنسان عبر العصور.

:"ساواة بینهما في قولهممن خلال التلق راءة یعتبر لحمداني الق: القراءة تلق -2

صا إذا كان الناقد ولقد كنت ألح دائما على أن النقد لیس قراءة عادیة أو تلق عاد خصو 

.جادا في مهمته 

یستخدم لحمداني مصطلح القراءة بمفهوم النقد في كثیر من المواضیع : القراءة نقد - 3

و قراءة  قائمة  وأعتقد أن التأمل الإنطباعي كنقد أ:" یكون ذلك بالتصریح المباشر بقولهو

."ر في الموضوعات الخارجیة وهمیة بذاتها و مواصلة  لحقیقة ذاتیه هو أكثر أنماط التفكی

بمناهج  مقاربة للأدب ویركز لحمداني على ضرورة الاهتمام :القراءة منهج -4

تي أـن جمیع القراءات ال"داعیا إلى الاشتغال بها ذلك . كالتحلیل النفسي و التحلیل اللساني 

ة منطقیة ، كانت تقارب هذا المستوى ، أي مستوى شمولیتسلحت بالعلوم اللسانیة و ال

14."التحلیل و لیس كلیة التصویر المسبق

وخلص محمد مبارك إلى اشتراكه في الرؤیة مع محمد مرتاض في أن عملیة القراءة 

اعتقادا منا "لا تقتصر على عملیة تمریر البصر على السطور ولا الاكتفاء بالتلقي السلبي

أن النص قد صیغ نهائیا و حدد ولم یبق إلا العثور علیه كما هو ، أو كما كان في ذهن 

رمز من وإنها فعل خلاق یقرب ال. للوجود القراءة عندهم بقراءة الفلاسفة وقد شبه. الكاتب 



ر في دروب ملتویة جدا من الدلالات نصادفها العلاقة إلى العلاقة  و سیالرمز و یضم

15."قاحینا فنختلقها اختلاا هحینا و نتوهم

العربیةمصطلح التلقي في الثقافة

نجد بأنها ارتبطت غالبا وردت لفظة التلقي هي الأخرى في القرآن الكریم حیث 

فتلقى آ دم من ربه كلمات فتاب علیه إنه هو "أو الخطاب و ذلك في قوله تعالي  بالنص 

لتلقى القرآن من لدن حكیم إنك و"و قوله تعالى كذلك 37: البقرة ) "37(الرحیمالتواب

غویة في معجم الوسیط في قوله لقیه الكلمة على دلالتها اللكما حافظت ، 17:ق"علیم

.لقاء و تلقاء و لقیة استقبله و صادفه 

مصطلح التلقي في النقد الغربي

طلاحي لها نجد أن یاوس ذا تجاوزنا الطرح اللغوي للكلمة و بحثنا في التداول الاصإ

التلقي و "و التبادل ، ) أو التملك ( لاستقبال یقول أن للكلمة معنیین مزدوجین یشمل معنى ا

إنه عملیة ذات وجهین . بمفهومه الجمالي ینطوي على بعدین منفعل و فاعل في آن واحد

كیفیة الاستقبال لهذا العمل أوالإستجابةخر الذي ینتجه العمل في القارئ و الآحدهما الأثر أ

16."له

یاوس في نظریته في أواخر الستینیات و یسمیهت جمالیات التلقي على نحو ما وكان

بدایة السبعینیات تذهب إلى أن الجوهر التاریخي لعمل فني ما لا یمكن بیانه عن طریق 

أن یدرس الأدب بوصفه فالأخرى . فحص عملیة إنتاجه ، أو من خلال مجرد وصفة 

.مهورنتاج والتلقي أي من خلال التفاعل بین المؤلف و الجعملیة جدل بین الإ

المنطلق )التغییر في نموذج الثقافة (اعتبار مقاله الشهیر المنعوت ب  یمكننا و 

عتماد على فكرتي النموذج و الحقیقي بدایة لثورة فعلیة في الدراسات الأدبیة المعاصرة ، ا

.ة العلمیةالثور 

في ثلاث نقاط هنا یحدد لنا العوامل الضروریة أو المطالب المنهجیة للنموذج الجدید "ومن 

:هي 

لمتعلق بالتلقي التاریخي اانعقاد الصلة بین التحلیل الشكلي و الجمالي و التحلیل:أولا

.واقع الاجتماعي ن الصلة بین الفن و التاریخ و النها شأشأ

الرابط بین المناهج البنیویة و المناهج التأثیریة  و هو الربط الذي لایكاد یلتفت :ثانیا 

.ى إجراءات هذه المناهج و نتیجتها خاصة إل

وصف و استخلاص لتأثیر حیث لا تكون مقصورة على الاختبار جمالیات ا: ثالثا 

بلاغة جدیدة تستطیع أن تحسن شرح أدب الطبقة العلیا بالقدر نفسه الذي تحسن به شرح 

17."الأدب الشعبي و الظواهر الخاصة بوسائل الاتصال الجماهیریة 

كما فرق یاوس بین التأثیر و التلقي عن طریق تحدید التأثیر عنصرا مشروطا 

.بالنص فیما یختص التلقي بالمرسل إلیه كعنصر للتجسیم أو لتكوین التقالید 



تیجة للتفاعل بین النص و القارئ أي بقضیة بناء المعنى كونه نكذلكسواهتم یاو 

ر وكما عني بطرائق تفسی".ولیس موضوعا یمكن تحدیده بوصفه أثرا یمكن ممارسته  

ءات لفهم المعنى وي فجوات تستدعي قیام المتلقي بإجراالنص و ذلك لاعتقاده أن النص یح

18."و تحقیق الغایة

النص یاوس ببناء المعنى و طرائق التفسیر و حسب  بل عمد إلى تحویل ولم یعتن

أكبر منه بوصفه من عملیة ث یغدو النص فیها جزءلتوصیل ، حیمن غایة إلى آداة ل

یؤدي إلى وصول الرسالة مافي كلنه آداة لاندماج عناصر العمل الأدبي منتجا ثانیا إ

."19

فاعلیة بین نلاحظ مما سبق تركیز یاوس على عنصر مهم هو التلقي بوصفه ت

على الاستقبال و فقط ، كما نتاج فحسب ولاتصر على الإنه لا یقالمؤلف و الجمهور أي أ

.اهتم أیضا ببناء المعنى و اعتبر النص منتجا و أداة لاندماج عناصر العمل الأدبي 

) النظریة الأدبیة(العملیة في كتابه فقد تطرق  إلى هذه لجوناثان كالرأما بالنسبة 

المعطى الأدبي هوالعامل أن :" من الظاهراتیه و ذلك في قولهعد نظریة التلقي جزءحیث 

نها تجربة یوجد باستقلال عن أي تجربة ، بل إموضوعیا للوعي ،و أن العمل لیس شیئا 

القارئ ، و بهذا قد یتخذ النقد شكل وصف حركة القارئ المطرد عبر النص محللا الكیفیة 

التي ینتج بها القراء المعنى عن طریق الارتباطات وسد ثغرات المسكوت عنه و التوقع و 

20."ثم التأكید على هذه التوقعات أو إحباطهاحدس، ومن ال

ده للتوقعات أو إحباطها یعلى المعنى الذي ینتجه القارئ و مدى تأككالرفقد ركز 

فیشن لأ"في صیاغته لنظریة التلقي وهذا و أكد فشلهفیشوكما انتقد في هذا المجال 

ته للجمل تتبع ببساطة الممارسة الطبیعیة للقراء و الخبراء و أن القارئ هو یرى أن قراء

وقد . بیر للنصوص الأدبیة القارئ الخالذي یكتسب مقدرة لغویة یتمثل بهاالشخص 

عراف التي رح السؤال ما الأین أو لهما في طعلى هذا الموقف بأمرین حاسمكالراعترض 

عن قراءة الجمل كلمة كلمة في فیشیتبعها القراء حین یقرؤون ؟ وثانیهما أن ما یزعمه 

راء قتعاقب زمني إنما هو أمر مضلل فلیس هناك من سبب یدعو إلى الاعتقاد أن ال

21".جمل فعلا على النحو المتجزئیتعاملون مع ال

فقد ركز في نظریته الهرمینوطیقا مرجورج جاداكما یمكننا الإشارة إلى ما قدمه 

ن الوعي ذا الطابع التاریخي "الطبیعة التاریخیة لعملیات الفهم الأدبي ، حیث أكد أعلى 

یه شد ما في حاجة إلكل شیئ و عي بالوقف التفسیري و أن ما أوقبلالعلمي هو أولا 

22".هو المنهج بالنسبة لنظریة التلقي أولا و 

و الحرص على ملء المواقع أو الفجوات وأن ملأها"كرة مفادها بفانجاردنمن وقد آ

23."ائيتحدیدها یتم بشكل تلق



ولكن كتاباته الباكرة كن من رواد نظریة الاستقبال لم یانجاردنمن أنوبالرغم

وكان من جملة اهتماماته البحث . بي بشكل فعال في توجیه الرواد دعن مشكلات العمل الأ

العملمفهوم جدید یحقق العلاقة بین النص و القارئ ، كما تلخصت فكرته في أنعن 

ف من طبقات تؤثر كل منهما أتلأما البعد الأول فی":الأدبي ینطوي على بعدین متمیزین 

24."في الأخرى ، أما البعد الثاني فیضم سیاق الجمل و الفقرات و الفصول

كیفة اجتماعیا و مكیفة نفسیا فهو یستلزم حسبه قوة معند لوفینتالأما عن التلقي 

و نتیجة هذا شباع الحاجات لایدولوجیا كما یستلزم إافهو یستلزم مقاومة"على السواء 

25."الإشباع على السواء

مصطلح التلقي في النقد العربي

ذا النقد ، فإلأولى التي تشكل عندهاالنقد العربي صلاته بالتلقي منذ الإرهاصات ابدأ

كان نقد النصوص مرافقا للشعر فإن التلقي مرافق للاثنین معا ، فتاریخ النقد و تاریخ الشعر 

.التلقيیرافقهما تاریخ 

"محمد مباركوقد عني النقاد و الدارسون بالتلقي من ناحیتین أساسیتین على حد قول 

م لنقاد أصلا هم متلقوا أدب وفن وهفاولى تأثرهم الذاتي بالنصوص الأدبیة ، فمن الناحیة الأ

أما . طلیعة من یصطدم بهم النص فیتأثرون به و ینقلون تأثیرهم إلى الجمهور المستقبل 

فلسفة و الاجتماع و الالتلقي و علاقاتها بعلم النفس والناحیة الثانیة فهي دراسة ظاهرة

قراءة و العلاقة بین النص و یة الي تتحكم في عملالمواصفات التمحاولة اكتشاف القوانین و

ان لصیقان ذات السیاق أن مصطلحا الاستقبال و الاستجابة مفهومالقارئ كما أكد في

26."بنظریة التلقي ومن الصعب فصل إحداهما عن الآخر

عبد النظریة ما أجمله لنا التي شكلت العامل الحاسم في هذهومن الخصوصیات

أي " أن هذه النظریة لم تسقط في نفس المنزلق ": في خاصیتین اثنتین هما طلیماتالعزیز

كمحدد لطبیعة العمل الأدبي ) والتلقي عامة ( بالتركیز فقط على القراءة "المدارس السابقة 

الإبداعیةللعملیة و قیمته ، بل هي تنطلق من ذلك البعد لاستیعاب الأبعاد الأخرى

حد أقطاب تلك العملیة دون النظرة الأحادیة التي تركز على أاوزوهي بذلك تتجبرمتها ، 

.سواها 

و الاتجاهات السابقة أو ت عن مختلف المنظوراوالثانیة أنه لا تنقطع نهائیا 

ا في آن تحتویها و تتجاوزهبلالمعاصرة لها و التي یبدو أنها قد استنفذت جل إمكانیاتها

27."عن طریق الحوار و النقد

بهذه النظریة من خلال ومنذ تسعینیات القرن العشرین توالت الترجمات للتعریف 

"رجمات النظریة نقلا إلى العربیة برز روادها مع ما رافق ذلك من تخبط في تترجمة كتب أ

تاب أیزر الموسم ب لثلاث فصول من كالجلالي الكدیةو حمید لحمدانيومنها ترجمة 



على أیزرو التي ألح جونز هوبكنزعن الترجمة الانجلیزیة التي قام بها نقلا)فعل القراءة(

28."المترجمین اعتمادها

إذ نجد أنفسنا أمام لكن الملفت للإنتباه خلط مصطلحي في تسمیة هذه النظریة ، 

لنقد العربي العل أشهر ما عرفت به هذه النظریة في و "احد تعدد  المسمیات  للمفهوم الو 

نستانس جمالیة التلقي و التواصل الأدبي مدرسة كو _ 1: اصر من تسمیات هي المع

م حیث 1986عربي المعاصر  سنة ة الفكر الفي مجلسعید علوشلمانیة وهي ترجمة الأ

29."ى بنقل بعض أفكار یاوس في مقالهاكتف

جاء به محمود عباس عبد الواحدعنوان كتاب "جمالیات التلقي وهو قراءة النص و _ 2

" بجمالیات التلقي " و أیزرإلى جهود "بقراءة النص " لنظریة حیث أشار ف بهذه ایللتعر 

30."1996و كان ذلك سنة یاوس إلى جهود 

خذ هذه النظریة النقدیة عن طریق الترجمة فإنه لم یكن حائلا أمام النقاد وإن كان أ

بل تعداه إلى محاولة استثمار أفكارها و ذلك العرب للإكتفاء بما قدمه روادها أو المترجمین 

لیاتها من جهة لآمحاولة تقدیم نماذج تطبیقیة وفقابمراعاة الخصوصیة العربیة من جهة و

الأقصى على وجه " وقد ظهر الإهتمام خاصة في بلدان المغرب العربي . أخرى 

.لنقاد منهم ومن رواد هاته النظریة في العالم العربي نجد مجموعة من ا" الخصوص 

د الدلالة والذي یلیه عنوان فرعي تغییر عاداتنا في كتابه القراءة و تولیحمید لحمداني 

السابقة بغرض تطویع ستفادة من الترجمات لنص الأدبي وهو بمثابة محاولة للإفي قراءة ا

و كانت النماذج متنوعة وقد دعم كتابه بنماذج تطبیقیة "النظریة للخصوصة العربیة هذه 

كتابه الذي جاء في وقد قسم . سواء من التراث العربي أم من النصوص الأدبیة المعاصرة 

ن الأول بالنص و الخطابات و تولید حیث عنو صفحة إلى مدخل و ثلاث فصول 312

المعاني حیث قدم فیه تنظیرات مدعومة بنماذج تطبیقیة أما الفصل الثاني فقد عنونه 

ن اجتهاد نقدي لمقاربة النصوص الأدبیة  یل العلمي و تأویل الدلائل وهو عبارة عبالتأو 

وختم الكتاب . حلام ، ولم تخل هذه المقاربة من عروض إجرائیة أیضا بآلیات تأویل الأ

جرائي علیه وقدم نموذجا بالفصل الثالث بعنوان مستویات القراءة حیث غلب الجانب الإ

31."القصیرةبالقصة 

ن بفعل القراءة و النشأة المعنو حبیب مونسي"كما نذكر في هذا المجال أیضا كتاب 

عبد والذي یلیه أیضا عنوان فرعي مقاربة تطبیقیة في قراءة القراءة عبر أعمال ل و التحو 

:صفحة و قسمه إلى أربعة فصول حیث عنون الأول ب295ضم الكتاب مرتاضالملك

وم ، من مبتداها إلى الیعبد الملك مرتاضو قام فیه بمسح لكتابات حول تالقراءة النشأة و ال

نص القراءة و قراءة النص تطرق فیه إلى فصل المواجهة :وفي الفصل الثالث المعنون ب

مبادئ القراءة :ه بتصوراته و نقد فهمه ، و أخیرا الفصل الرابع ختممع الآخر ودفع 

32."لتأطیر النموذج القرائيتعرض فیهتأصیل الحداثة و حداثة التراث و 



قراءة النص :المعنون بمحمود عباس عبد الواحدعلى كتاب وجدیر بنا أن نعرج

و جمالیات التلقي بین المذاهب العربیة و تراثنا النقدي العربي ، وهو عبارة عن دراسة 

مقارنة بین المذاهب الغربیة وما أتى فیها و بین التراث النقدي العربي ، وبرغم اختلاف 

ن ین الیونانیة و العربیة حسبه إلا أنهما یشتركان في أن العلاقة بیتالأفكار بین المدرس

النص و حیاة صاحبه من ناحیة و بینهما و بین المتلقي من ناحیة أخرى ، وقد ضم الكتاب 

وقسم إلى ثلاثة فصول حیث عنون الأول ب نظریة الاستقبال وقد خصص صفحة 148

الثاني فخصص للكشف عن الرؤیة النقدیة الجدیدة ممثلة في مدرسة كونستانس أما الفصل

المذاهب الغربیة الحدیثة وفي الفصل الثالث اهتم بالكشف عن لمفهوم التلقي و فلسفته في 

بیقیة في كیفیة التعامل خلاصة ما احتواه تراثنا النقدي العربي من أحكام تقریریة و نماذج تط

33".مع النص

أسر لتحرر "وعلیه ومما سبق التطرق إلیه نخلص إلى أن هذه النظریة النقدیة جاءت 

الفنیة، نعم جاءت لتعید الأنظار في سیاق العمل الفني إلى مؤلفه، وقد النص والرسالة 

ركزت جهدها على عنصر المتلقي كونه البؤرة في تشكیل المعنى، وإن كان من الصعب 

الإحاطة بهذه النظریة لتشعبها، وصعوبة تحدید نقاط ارتكازها، فإننا سنقول مع كل 

34."ملیة القراءة مندرج ضمن هذه النظریةالدارسین، أن كل نقد أدبي یهتم بالقارئ وع

وكأن هذه النظرة نحو القارئ شیئ حتمي، ولابد منه بعدما كان متنازلا عنه مرارا كونه 

.عنصرا فعالا في تولید المعاني التي تتستر داخل النصوص الإبداعیة 
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النقد التأویلي:06المحاضرة 

هما یجتمعان في البحثنأذاقد التفكیكي الدي جاء به جال درید إعتبر النقد التأویلي أحد آثار النی

حول الفرق بین التفسیر والتأویل فكل منهما یسعى للكشفلك لابد من توضیحلذعن تأویل الأثر اللغوي و 

وإفهامه من البحث كان المفسر یقع على عاتقه عبئ تفهم النصا ذفإ،ص وقصدیة المؤلف عن معنى الن

بل یسعى إلى تجاوز قصدیة المؤلف إلى لك ذیكتفي بكما تعنیه الكلمات أو ظاهر اللفظ فإن المؤول لا

1.البحث عما وراء ظاهر الكلمات أي البحث عن الرموز الكامنة في النص

بتبیان بنیتها الداخلیة والوصفیة ،یسعى لكشف طریقة الاشتغال على النصوصنفالتأویل هو ف

عتبارات تاریخیة وإیدیولوجیة لإ، المعیاریة والمعریفیة والبحث في حقائق مضمرة في النصوصووظیفتها

التأویل یلتمس البدایات الأولى و المصادر الأصلیة لكل تأسیس معركي وبرهاني فن یجعل امهو 

.2جدلي

ا هو ذیغمرها بین الألفاظ ولشف كما في النص من معاني غیر جلیةفالتأویل یسعى في حقیقة الك

قائم على التفكیك وحل الشفرات النصبیة

و طبیعة مزدوجة بحیث یخفي المعنى الجدید معنى آخر أو یتغاضى فیه ویحتاج ذوالنقد التأویلي 

صبحت أالقرن التاسع  وعشر ذتیبه متتالیة مثل الكائنات الحیة ومنالمعنى الجدید إلى تأویل آخر ترا

.تعني نظریة التأویل االهرمنیوطیق

):الهرومنیو طیقا(منطلقات النقد التأویلي

ي إلى دائرة العلم وتیمثل شلیر ماخر الهرمنیوطیقا الكلاسیكیة فقد نقلها من دائرة الاستخدام اللاه

:م التفسیر وتدنیه لبعدین في النصلعلمیة الفهم ومن ثي یؤسس ذاوالفن

.في اللغةیتمثل: يالبعد الموضع\1

.في المبدع نفسه یتمثل: البعد النفسي\2

وقد أدرك العلاقة التساؤلیة بین البعدین 

.201ص.بسام قطوى مدخل إلى مناهج النقد المعاصر1
.حیاة لصحف مصطلحات عربیة في النقد بعد الحداثة2
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.ي یجعل عملیة الفهم ممكنةذاللغوي یشیر إلى المشترك ال: الاول

.النفسي یشیر إلى فكر المؤلف و یتجلى في استخدامه الخاص للغة:الثاني

ا للفلسفة التي اشتهر بها كل امتدادالتأویليكما بعد النقد 1ئ التفریق والجمع بین المستویینر ویمكن للقا

انیة فقد اسس والتجربة الانسبالحیاةاتصالا وثیقاین اعتبرا أن العمل الفني متصل الذر غادا میر هیدغ

ة التأویلیة من خلال فهمه اللغة من حیث هي ظاهرة معاشة نعاني خبرتها ولابد أن تدرس تر فلسفهیدغ

ها موضوعا یقع خارجنا أي موضوع قابل للتشریع ار المنأى عن المناهج السائدة التي تدرس اللغة بإعتب

.والتحلیل

تؤدي إلى الكل وإنما أیضا الاستقراء لیس فقط لأجزاءیز عنتتم)التأویلیة(فالحلقة الهرمنیوطیقیة 

غادا هدا الفهم المسبق هو مایسمیه واستقصائهالأنه لابد من وجود فهم مسبق للكل قبل تفحص اجزائه 

ن الفهم نفسه ن الفهم ممكن بما أأیدل على ذاوهي یسبق التحري والبحث لذأي الحكم ا2بالتحیزمیر

نحیاز غیر واعي من خلال صیرورة ن نمیزه بین الانحیاز واعي وارار ویبقى أدائما باستمابتدأیكون 

3.من خلال عملیة التأویلومراجعتهسقاط الا

التأویلي النقداتجاهات

:سیةنالهرمنیوطیقا الروما-1

ریقي والروماني والتركیز على ي دعوة إلى تناول الصحیح للأدب الإغوهي ولیدة افكار فرید ریك آست وه

هم الحدث أو مؤلفه فبدلا من فإزالة الابهام والخطأ سعیا إلى فهم الموضوع أو الحدث من خلال مقصد 

ا المفهموم مرتبط بمفهوم الروح الموحدة ذالشیئ بعید عن كل من المؤلف و القارئ بنفس الدرجة وجاء ه

هم فكل مؤلف یسهم في وحدة الروح الممیزة لحقبة معینة نتائج بعیدة الأثر بالنسبة للمنهج الصحیح للف

.هرمنیوطیقا المعنى وهرمنیوطیقا الروحهكذا

:هرمنیوطیقا شلایرماخر-2

.204ص.بسام قطوى مدخل إلى مناهج النقد المعاصر 1
.412ص.رامان سلدن  من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویه2
.92دلیل الناقد صالرویليسعد البازغي میجان3
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بمثابة ایستمولوجیا للموضوعات المستمدة من التأویلیةیرى شلایر الهرمنیوطیقا نشاطا عاما وتعد نظریته 

ه مماثلة لمحاولة كانط ولم وتعد محاولة تبیان الشروط اللازمة لإمكان الفهم نفس،الحیاة التاریخیة والفكریة

ا متناهیا ولا وعر الفهم على انه إزالة للخطأ او فهم لروح مؤتلفة فإن التأویل لیس مشر یرماخشلایصور 

ونیطیقي ضروریة كعمل الهرمریته كلحظة ستشفافي في نظفقد أدخل فكرة الإ،منطقیا تماما بخلاف سابقیة

دخال عنصر غیر عقلي في نظریة التأویل قد یكون به في الظاهر إولا یعني الاستشفاف رغم مایوحي

التخمیني ولاغیر انه لیس بالشيء الاعتباطي،بلغة تصویریةفهى لنا وصنسالإستشفافي شیئا لا یت

كشيء غریب تصادف بها الآخریه بوصفه الطریقة التي ننظرألولا المضاد للعقل انما ینبغي أن، الصرف

ه المواجهة البدنیة تكون ذستشفاف في الفهم غیر ان هدائما لحظة أولى من الحدس او الإلمنا فهناك

.قابلة للمراجعةعندئذ

:الهرمنیوطیقا الانطولوجیة-3

بة له هو شيء سلوبا من الادراك یقابل التفسیر فالفهم بالنسلا یعني بالفهم أنهیبین هیدغر بوضوح أ

الحاضر الموقفحالة بدنیة أو قوة من قوى الوجود لا تستلزم ماهیة الفهم استیعاب،سابق على المعرفة

.اسقاطا إلى المستقبل بالأخرىبل 

هو تحقیق ممكنات صلا أوأقد فهمناهالذيلكذهو في الحقیقة الأمر رإن التأویل عند هیدغ

ي فإن تفهم نص ما بالمعنى ویل نتائج هائلة بالنسبة للنقد الأدبالتطور في الفهم والتأا ذمسقطة في الفهم له

ر للفهم لایتضمن أن تتصید معنى ماوضعه المؤلف هناك بل بالاخرى ان تبسیط إمكان الكینونة الهیدغ

الانشغال لك ذما أو اضفاء قیمة علیه بل توضیح هي یشیر إلیه النص والتأویل لا یستلزم فرض دلالتذال

بسط معانیه هو أن التأویل في أومحمل القول 1ي یلازمنا ذي یكشف النص بفهمنا المسبق للعالم الذال

قراءة للنص أو مقاربة له تتحكم فیها الفرضیات الخاصة بالقراءة المستبقة من معطیات النص أولا ومن 

الواسع نقدیة أو ایدیولوجیة أو معرفة أو قدرات المؤول ثانیا والتأویل في الوسع معانیه هو القراءة لمعناها 

إلخ.…بریئة

ا لامعنى للنص إلا بواسطة ذومن هنا أولى مهمات الناقد قراءة المضمر أو المخفي أو المطور إ

لنصوص معاني متجددة فالنص الیوم فضاء ولیس وثیقة ملحقة ین یمنحونذالقراءة فالقراءة الاكفاء هم ال

نفسه یصبرسلطة معرفیة تتداوله او بسلطة سیاسیة تدجنه إنه أرض مجهولة وعلى من یرید إكتشافها 

.407-401ص.ینظر رامان سلدن من الشكلانیة إلي ما بعد البنیویة1
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ي یستعصى على تحدید ویظل قابلا ذالسفر في مجاهلها في رحلة البحث عن المعنى الناءعلى تحمل وع

1.ل للتأجی

كلهونستنتج من هدا

عند كل من افلاطون خلال أصله الیوناني لك من ذ،إن مصطلح الهرمنیوطیقا مصطلح قدیم- 1

.رسطوا وأ

.مرادفته لمصطلح التأویل- 2

.صلة وطیدة بالأدب والفن تقدمهمالمصطلح الهرمنیوطیقا- 3

2.الأدبیة وغیرهاالذي تنطوي علیه الأعمال هي العمل على إخراج المعنى الخفي العمیق الهرمنیوطیقا- 4

.210ص.بسام قطوى مدخل إلى مناهج النقد المعاصر 1
.61ص.1.2013المغرب ط-فاس-آنفوحمد المتقن مفاهیم نقدیة مطبعة م2
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]نصوص الشعریة  الدراسة في بعض آلیات التلقي [
]نظریة القراءةمنظورمن [

تقوم المختارات الشعریّة في حقیقة أمرها على حسن تلقّي وقراءة النص الشعري من 

النقدیّة في زاویة الذوق والنقد، وهذه الفلسفة المستوحاة ممّا بعد البنیویّة ترید الرقي بالذائقة

یقترح قراءتین یرى أنّهما كفیلتان بجعل ")Rifatterre("ریفاتیر"ولذا نجد ، تلقّي النص الأدبي 

النص یبوح بأسراره للقارئ، وهاتان القراءتان تشكّلان مرحلتین مختلفتین في سبر أغوار 

ة النص، ومن النص الأدبي ولكنّهما تتكاملان، وتستمر المرحلة الأولى من البدایة حتى نهای

، وهنا یستنتج الناقد )النسقي(أعلى الصفحة إلى أسفلها وتتبع الكشف على المحور الأفقي 

خلال  التفسیر الأوّل، ما دام إدراك المعنى یتمّ أنّه خلال هذه القراءة الاستكشافیّة الأولى یتمّ

جاعیة وهي قراءة تأویلیّة، القراءة  الاستر ر هذه القراءة، أمّا القراءة الثانیة فیطلق علیها ریفاتی

تجعل القارئ یسترجع ما قرأه، ویستحضر أثناء محاولة فهم النص، فالقارئ هنا یقارن ویجمع 

تجلاء وحدة الدلالة الكامنة سالعبارات المتتالیة والمختلفة في الأثر النهائي لهذه القراءة هو ا

من القراءة الاستكشافیّة والاسترجاعیّة ب ) 1(".حیث تمهّد الأولى للثانیةوهكذا تتواشج كلّ

لها من قارئ نموذجي أو القارئ العمدة  أو ما نطلق " ریفاتیر"فالقراءة عند  لابدّ

علیه في ضوء اتجاه قراءات التراث العربي بالقارئ الجامع الذي یسهل علیه فهم وحدات 

هذا الموروث الأدبي بعید على النص وخاصّة عندما یتعلّق الأمر بفهم ودراسة التراث؛ إذ أنّ

بیئة ولادة هذه النظریّات الحدیثة، ولكنّها تسعى إلى البحث عن الفهم الحقیقي للنص وهذا 

في دراسته للتراث ) Hans-Georg Gadamer(" هانز جورج جادامیر "الأمر أشار إلیه 

نتصوّره على أنّه نشاط تبذله الذات، بل على "والموروث ولذا فإنّ أنّه یعني الفهم ینبغي ألاّ

المرء نفسه في حدث من التراث فهذه الفكرة یمكن أن تبرّر تیَّارًا رئیسیĎا موروثًا  أن یَغْمِرَ

.)2("كمعیار للحكم، وتحظر استبدال بدائل للنصوص المعتمدة

وهذه الحالة قد تحقّقت عند القارئ القدیم الّذي استطاع فهم الجوانب والأنظمة 

اریخیّة للربط بین الواقع الفعلي والتصوّر الحفري المرجعي، وكذلك والجزئیّات ذات الصبغة الت
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الوحدات المعجمیّة لصیقة بجزئیّات الحیاة الیومیّة  أنّ بالحفر اللّغوي الدؤوب وهو حفر یظنّ

إذ لا تزید في رأي الفیلولوجیّین على أن تعكس الواقع أو أنّها الواقع نفسه في الحالات 

)3(.القصوى

ة تصوّر العلاقة الوطیدة بین المبدع والمتلقّي، فیصبح العمل الأدبي بین وهذه الفكر 

القارئ الثّاني لأنّنا في هذه المرحلة سننتقل من القارئ  یُعَدُّ القارئ الأوّل ومتلقٍّ مبدع یُعَدُّ

الضمني المصاحب لولادة النص، ویختصر في صاحب النص نفسه بكونه المتلقّي الأوّل 

آنذاك أفق الانتظار بحسب نظریّة أصحاب مدرسة التلقّي الّتي تمثّل القاسم لإبداعه، ویصبح 

المشترك بین المتلقّي الافتراضي والمتلقّي الفعلي، وأفق الانتظار للمتلقّي الفعلي الّذي یمثّله 

ویقودنا هذا التصوّر إلى نتیجة مفادها أنّه لیست للعمل الأدبي دلالة "الجامع لهذه الأشتات، 

أو معنى ثابت مطلق ونهائي، إذ یظل منطویًا على إمكانیّات دلالیّة تقتضي تحقّقها جاهزة 

قراءة جدیدة دلالة جدیدة، ) النص(مساهمة القارئ ومحاورته للنص الّذي یكتسب  مع كلّ

.)Roland.Barthes(")4("رولان بارت"وهذا ما دعا إلیه 

راءة التي تبحث عن المعنى فالتفاعل الذي یكون بین النص والمتلقي هو أساس الق

إن الشيء الأساسي في قراءة أي عمل أدبي هو " : )Wolfgang Iser(إیزر فولفغانغ یقول

هت نظریة الفیومیولوجیا بإلحاح إلى أن دراسة العمل یه لهذا السبب نبّالتفاعل بین بنیته ومتلقّ

لدرجة بالأفعال بل كذلك وبنفس ا،الأدبي یجب أن تكون تهتم لیس فقط بالنص الفعلي

)5(" المرتبطة بالتجاوب مع ذات النص

وكتب المختارات الشعریّة قد تجسّدت فیها هذه الفكرة المنطلقة من مبدأ تلقّي 

توقّع وأمزجة الأفراد والجماعة، وهذا  النص الشعري وفق ضمان جودة النص التي تُشَیِّعُ

لشعریّة الّتي وقعت بین یدیه، فقد فَقِه متلقّیا للنصوص ا) الضبيالمفضّل (الدافع الّذي جعل 

فتحدّثوا في مراعاة مقتضى الحال، "النقّاد القدامى لأثر القراءة وأشار العرب إلى ذلك 

ومقامات التلقّي المطابقة لمقامات القول، وبرز في نظریّات بعضهم أثر القارئ في استخراج 

.)6("المعاني العمیقة ودلالات النصوص

لها من تفسیر إنتاجعربي عند قراءة النص بصفته عملیّة ففلسفة النقد ال إبداعي مغلق لابدّ

فوجّهت ، معمّق لتلك الظواهر وفق آلیّات البحث عن المعنى بعیدًا عن المؤثّرات الذّاتیّة

الأقیسة المنطقیّة، -حسب فلسفة هوسرل–اهتمام النقّاد  إلى العنایة بالعقل الّذي تهمّهُ

حدْس وتأثیرات الذّات، وعلى العكس من الفلسفة الوضعیّة الّتي دعت إلى ویستبعد أهمّیة ال
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وهذا بعد الارتداد من عالم المحسوسات الخارجیّة المادیّة إلى (...) الفصل بین الذّات والعقل 

تحقیقه من إثبات شخصیّة نموذجیّة "   إیزر"وهذا ما أراد .)7(عالم الشعور الدّاخلي الخالص

تلقّي الّتي یمكن من خلالها وصول المعنى وتحدید دلالاته و مدلولاته المؤدیة للقارئ أو الم

.للمعنى 

بفهم للتأثیرات الّتي تنتجها الأعمال الأدبیّة و التجاوبات أو  ولا یتأتّى ذلك إلاّ

الدّواعي لإثارتها، وهنا تكون مهمّة القارئ تَشْیِید الإبداع لا تشخیصه،  لتتجلّى لنا شخصیّة 

وهو قارئ ذو قدرات خیالیّة شأنه شأن النص، وهو لا یرتبط مثله بشكل من "رئ الضمني القا

قدراته الخیالیّة للتحرّك مع النص باحثاً عن بنائه ومركز  أشكال الواقع المحدّد، بل یُوجِدُ

ة القوى فیه وتوازنه وواضعًا یده على الفراغات الجدلیّة فیه فیملأها باستجابات الإثارة الجمالیّ

.)8("الّتي تحدث له، وهو منتج بقدر ما هو مدرك لأسرار الأسالیب اللّغویّة للنص الّذي یقرأه

وهذا الإدراك للأسالیب اللّغویّة للنص هو الّذي قیّد أصحاب الاختیارات الشعریّة 

لتألیف عند المبدع بصفته االقوى الجمالیة وهي خاصّیّة مظانّلتقوم على تفسیر وتحدید 

فتكون القراءة ،بصفته المتلقّي الثّاني) صاحب الاختیار(وعند القارئ ، الأوّلالمتلقّي

خصوصیّة المعجم اللّغوي للشعر عند ؛مضاعفة في معجم اللّغة الشعریّة للنص المختار لأنّ

ا لما هي أصحاب الاختیارات  Ďیختار نص معاجم عامّة لأیّة لغة، ومن ثَمَّ كونها الخزّان لأيّ

كلمات نادرة الاستعمال ویحاول بهذا المسعى إرجاع هذه المفردات للتداول یتضمّنه من

للنص الأوّل من خلال عقد العلاقة بین لغة ،الشعري والتّداول العام موازٍ إنتاج نصّ فیتمّ

سیبدو مع هذا ،على الأقل،فالتألیف الشعري في صورته الغنائیّة"،التألیف ولغة التصویر 

التشابه في مستوى المحور الأفقي المبدأ العام الّذي تبنّاه تألیفًا عائمًا ومتوقّفًا، أي أنّ

والتّجاوز في مستوى المحور العمودي لا یمكّنان القول الشعري من أن یتدرّج عبر الزمن 

")9(.

قد عَمِد و قد فرضت النصوص الشعریّة في الحماسة بخاصّة طریقة على المتلقّي، ل

حیّزًا مفهومیĎا دینامیكیĎا مغلقًا یعمل في صورة متكاملة لتقدّم لنا المبدع فیها أن یجعل منها

علیه  الذوق العام للجماعة من ناحیة المبدع والذّوق الفردي من ناحیة المتلقّي وإن كان یصحّ

".المبدع الثاّني"في كتب المختارات الشعریّة اسم 

:ي وهماوهنا نكون بین اتجاهین یحدّدان القراءة ذات الوعي الفنّ
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تأثّرًا والّذي یؤكّد فیه على دور القارئ والنص معًا مإیزرفولفغانغ اتّجاه یمثّله -1

." هوسرل"بالفلسفة الظاهراتیّة لـ

، والّذي یؤكّد فیه على دور )Hans Robert Jauss("یاوسهانز روبررت "اتّجاه یمثّله -2

.)10(" غادامیر"القارئ في خلق المعنى الأدبي مستفیدًا من 

ذلك الوعي "،یُعْتَبَر من دعاة الأفق التاریخي الّذي یقوم على الوعي الفعّال " غادامیر"و

بأن یدرك ما یجري بالفعل عندما نكون قبالة وثائق من الماضي، وسواء علینا أقبلنا  الحريّ

لتاریخي التاریخ الفعّال أم لم نقبله، فإنّه مشتبك بفهمنا اشتباكًا محكمًا، وما یفعل الوعي ا

الفعّال أكثر من أن یجعلنا على درایة بهذه الحقیقة الواقعة، إنّه الوعي بحتمیّة الموقف 

.11"الهورمینوطیقي

فهذا الوعي الخلاّق الّذي یكمن في المبدع لإنتاج النص وكونه المتلقّي الأوّل 

هو الّذي یفرض للنص بعد ولادته ووضع العمل المُبْدَع بین یدي القارئ وهو المتلقّي الثّاني

علیه البحث عن المحفّزات القرائیّة في تولید الدلالة الجدیدة أو المعنى المصاحب للنص، 

وهذا الوعي قد نجده في صورته العالیة المتعلّقة بالشعر العربي القدیم عند أصحاب 

، عْدًاالشروحات إذ تتعدّد عندهم زوایا النّظر بالنسبة للنص، وتختلف درجات تلقّیه قرْبًا وبُ

تصبح مرحلة تولید الدّلالة ،فكلّما استطاع الشارح وهو القارئ الثاّلث  تحدید زاویة المعنى

تجعل ) الثاني، والثالث(، فقوّة الوعي عند المتلقّي )12(الجدیدة وفق مقتضیات الوعي النصّي

الة اسم ویمكن أن نطلق علیه في هذه الح،النص في أعلى مراتب القوّة والنضج التام للمعنى

ونعني به ذلك النص الّذي یكون فارضًا نفسه في المشهد ؛"نص الواجهة"أو مصطلح 

الشعري ویتداول بكثرة، ویعني ذلك أنّه حقّق أعلى درجات الفصاحة في نظر جامعه أو

.متلقّیه

یمكن أن یطلق علیها هذا الاسم لما احتوته من فصاحة  والمعلّقات الشعریّة بحقّ

وحسن تصویر ووضوح في المعنى، وتكثیف للصورة الشعریّة، ولو نعد إلى وبلاغة وتماسك

الوعي النصّي في شروحات المختارات الشعریّة، نُقدّم شرح التبریزي للمفضّلیّات على أنّه أحد 

تلك النماذج للوعي النصّي العالي الّذي یجمع بین اللّفظ والمعنى أو بین المتلقّین عند التعدّد 

ختیارات المفضّل للتبریزي نفسه یمكن أن تخرج بملاحظات لا حصر لها حول ففي شرح ا، "

سواء على مستوى البیت وما ،الوعي النصّي ببنیة القصیدة وارتباط أجزائها بعضها ببعض

، نسیب، "بعده، أو على مستوى الجملة الشعریّة، أو على مستوى الأجزاء الأساسیّة للقصیدة
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" سلمة بن خرشب"مثلا في شرح البیت الثالث من قصیدة " يالتبریز "ورحیل، وفخر، یقول 

ومعنى البیت أنّه لما اقتضب الكلام، منصرفًا عن الغزل إلى التبجّح بعزّه وفروسیّته وإقدامه "

الشاعر اقتضب جزء النسیب في ، في متصرّفاته على إدراك التبریزي أنّ فهذه ملاحظة تدلّ

لى القصائد الّتي تبدأ بالطیف والخیال في الشعر القدیم بیتین، وإذا طبّقنا هذه الملاحظة ع

لوجدناها إنّها تؤسّس لنمط أساسي فیما یمكن أن یسمّى بقصیدة الطیف والخیال، وذلك على 

التبریزي لم یكن في مقام استقصاء لملاحظته النصّیة .)13("الرّغم من أنّ

ذوق الجامع لها من فالنصوص المختارة في المفضّلیّات تعكس في حقیقة الأمر 

ناحیة وعیه لتلقّي النص وما یناسب المقام، فیتجلّى هذا الوعي في حسن الذوق النقدي عند 

المفضّل الضبّي، إذ یرى في تلك النصوص الترابط بین الأبیات والانتقال بین المعاني دون 

ازه وتقدیمه الإخلال بما یقتضیه المعنى السائد والمقصود في النص والّذي أراد الشاعر إبر 

.للمتلقّین من أجل استنباطه واستنطاق معانیه

خاصّة یمیل إلى القراءة والكتابة معًا، إذ " المفضّل الضبّي"وهذا ما جعل من 

وجمعت في طیّاتها ، استطاع التوفیق بین القراءة الذوقیّة التي حكّم فیها الجمالیّة النقدیّة

، المثل، وهذا لخصوصیّة في جمالیّاته وتداولهالصورة المثالیّة لیصبح النص یجري مجرى 

سواء أكانت هذه الجمالیّة تكمن في الجانب اللّغوي وما یحتویه من حسن اللّفظ وبلاغة 

تلقّیه واستیعابه لدى  المعنى، وما ینطوي تحته من صور بیانیّة ومحسّنات بدیعیّة راقیة یَسْهُلُ

لك كلّه بالمعنى المتداول في النص المناسب القارئ، أو من ناحیة إیقاعه وموسیقاه وربط ذ

رولان "الخیال،یقول أوللمقام،وما یتوافق بین دلالة اللفظ ودلالة المعنى في الصوت والصّورة

معها، هذه الكتابة في :""بارت فالكتابة الواقعة في صمیم الإشكالیّة الأدبیّة الّتي لا تبدأ إلاّ

للمناخ الاجتماعي الّذي یعزم الكاتب أن یموضع داخله جوهرها أخلاقیّة الشكل، وهي اختیار 

استهلاك حقیقي على الإطلاق؛ فلیست  طبیعة لغته، لكن هذا المناخ الاجتماعي لیس مناخَ

الكتابة لن  القضیّة أن یختار الكاتب الفئة الاجتماعیة الّتي یكتب لها، فهو یعرف جیّدًا أنّ

لهذا المجتمع، باستثناء أن یك ون على مشارف ثورة ما،فاختیاره یتعلّق بشعوره لا تكون إلاّ

.)14("بفاعلیّته وكتابته هي طریقة للتفكیر حول الأدب

ابة تصوّر لنا حالة المفضّل الضبّي في اختیاراته إذ عمل على فهذه الحالة من الكت

فجاءت المشاركة الضمنیّة بما یناسب ، اختیار النصوص وفق ذوق الفرد وذوق الجماعة

للقراءة منهجًا واضحًا في الكتابات النقدیّة ، المناخ الاجتماعي وما یطرأ على المتلقّي لأنّ
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جوهر خطاب العربیّة وما تعتمد فیه على عنصر ال تخییل الّذي یعمل في ضوء العقل لأنّ

بفعل التغییر ممّا یؤدّي إلى تكامل  الأدب وحقیقته هو إحداث التغییر في المتلقّي، وهو واعٍ

.)15(شخصیّة المتلقّي وملامسة إحساسه الجمالي

من الحدیث  أنواع القراءة وأنماط القراء لتلقّي النصوص نع-في هذا الأمر-لابدّ

على ) حماسة أبي تمّام(و) المفضّلیّات(المختارات الشعریّة عامّة وما یتعلّق بالمدوّنتین في 

.وجه الخصوص

ولذا سنعرض أنواع القراءة حسب مفهوم روّاد نظریّة القراءة والتلقّي وإسقاط ذلك على 

صنیف، القراءات النقدیّة والاختیاریّة في كتب المختارات الشعریّة القائمة على الجمع والت

حصرها في ثلاثة أنواع من  ویمكن أن نمیّز بین القراءات المتّجهة نحو النص ویصحّ

: القراءة

وترصد أفعال الخطابات  واستنساخها للأحداث الجمالیة : القراءة الظاهراتیّة-

.)16(الذوقیة كما تتجلّى في النص دونما تقویم نقدي 

تحدید المعنى القریب  التي یمكن أن نطلق علیها اسم وهذه القراءة الّتي تسعى إلى 

بدمج بین قراءتین متداخلتین، قراءة استكشافیّة أو ما یصطلح  قراءة الفهم، وهذا الأمر قد یتمّ

مع ،  وهي الّتي ینفتح فیها المتلقّي للنص ویلتقي معه لأوّل مرّة، علیه بالقراءة الاستطلاعیّة

قوم على فهم وحدات النص، وغایتها الكبرى محاولة أن تقرأ من القراءة الاسترجاعیّة الّتي ت

إذ یقترح قراءتین تجعلان النص " ریفاتیر"أجل معنى عادي، وهذا النوع هو الّذي أشار إلیه 

.مكشوف المعالم وهي القراءة الاستكشافیّة الأولى، والقراءة الاسترجاعیّة وهي قراءة تأویلیّة

)17(

هذه القراءة كف وهذا ، یلة بفهم النص فهما سطحیĎا عامĎا دون الغوص والسبر في أغوارهإنّ

للعمل الأدبي أن یستغني عنه في قراءته للنص إذ لابدّ متلقّ النوع من القراءة لا یمكن لأيّ

له من الاستكشاف والاستطلاع حتّى یتّضح من خلال ذلك المعنى القریب أو ما یطلق علیه 

.المعنى العادي

:ن نعطیه الصورة التالیةویمكن أ

)المعنى العادي(المعنى الأوّل + اللفظ = القراءة الاستكشافیّة 

وهذا ما یمكن للمتلقّي أن یستقبله أثناء قراءته؛ إذ من خلالها یتیسّر فهم المعنى وهذا 

هو الفهم حین یطبّق على تعبیرات الحیاة : "إذ یقول"بول ریكور"القصد هو الّذي حدّده 
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شيء  المكتوبة، وفي نظریّة للعلامات تغض الطرف عن الفرق بین الكلام والكتابة، وقبل كلّ

لا تؤكّد على جدل الواقعة والمعنى، یمكن توقّع أن یظهر التأویل بوصفه مجرّد مقاطعة 

الفهم هو الأداة أو السبیل " بول ریكور"یؤكّد .)18("ملحقة بإمبراطوریّة الاستیعاب أو الفهم أنّ

.وّل لبدایة مرحلة التأویل وتولید المعاني لمضمرةالأ

، وهذه القراءة )19(وتتّسم بالتأیید أو الشجب لمواقف الشخصیّات: القراءة التماهیة-

ورفضًا من خلال  بهذا الوصف هي قراءة انطباعیّة ذوقیّة یمكن للمتلقّي إبداء الرأي فیها قبولاً

لقّین، لتصبح لغة النص هي الّتي لها القدرة في إیجاد متعة المتعة الّتي یحدثها النص في المت

یجب على النص الّذي تكتبونه لي أن : "بقوله" رولان بارت"الذائقة الأدبیّة الّتي أشار إلیها 

الكتابة لتكمن في هذا: یعطیني الدلیل بأنّه یرغبني، وهذا الدّلیل موجود علم : إنّه الكتابة، وإنّ

.)20("متعة الكلام

هذه القراءة الذوقیّة الانطباعیّة قد أسهمت في تحدید النصوص عند أصحاب 

والذوق العام الّذي ینحصر في البیئة، لجامعهاالاختیارات الشعریّة مع مراعاة الذوق الفردي

هو تعبیر عن حالة من التلقّي "التاریخ، الوعي المشترك، فنمط التلقّي في هذه الحالة 

إنّه التحام متماسك لجملة قراءات تصدر عن أفق تاریخي واحد، الجماعي المشترك، 

وتحرّكها هواجس أیدیولوجیّة متشابهة، كما أنّها تشترك في مجموعة من الافتراضات 

فهذه القراءة بخاصّة الّتي انطلق ، )21("والغایات والمصطلحات الفنّیة واستراتیجیّات القراءة

محاولة تحویله إلى الواجهة لما منها أصحاب الاختیارات للبحث عن النص  الشّارد ثمّ

یتضمّنه من قیم فكریّة وجمالیّة وشعوریّة، هذه القیم تتناسب مع الذوق العام، وهذه لعبة 

الإبداع الشعري بجمالیّات فردیّة وجماعیّة، والفردیّة تحاول اختراق المألوف وما هو موجود، 

.وجمالیّات الجماعة تحاول تحقیق التداول للنص

وهي القراءة التي تتعمّق في البحث عن معاني النص والغوص :القراءة التأویلیّة-

في وحداته، وهي القراءة التي تبحث عن معنى المعنى من خلال محاولة الاهتداء إلى 

فهي قراءة للنص أو مقاربة تتحكّم فیها الفرضیّات المنبثقة من معطیات "نشاطات واعیة؛

ومن قدرات المؤوّل ثانیًا، والتأویل في أوسع معانیه هو القراءة بمعناها النص أوّلاً

.)22("الواسع

رموز النصوص الغامضة فكّعلىوالقراءة التأویلیّة هي في حقیقة الأمر تعتمد 

هناك بعض النصوص تُ ولذا ،سلم نفسها للقارئ من أوّل وهلةالمتعدّدة في المعنى، إذ أنّ
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القراءة التأوی فلا ،لیّة لیست تلقّیًا ساذجًافإنّ وإنّما هي تعي منذ اللحظة الأولى كونها تأویلاً

بل ترید أن تُسْهِم بوعي في إنتاج وجهة النظر الّتي ،تتوقّف عند حدود التلقّي المباشر

بل ، یحملها أو یتحمّلها النص، هي لا ترید ولا تقبل الوقوف عند حدود العرض والتلخیص

)23(.لك الخطاب بشكل یجعله أكثر تماسكًاترید إعادة بناء ذ

قد تناول هذا الأمر عند التطرّق للقراءة التأویلیّة في المختارات الشعریّة " إدریس بلملیح"ونجد 

)24(.وفصّل فیها عند تناول عمود الشعر للمرزوقي

:والقراءة التأویلیّة هي قراءة تتعدّى اللفظ والمعنى السطحي

)التأویلیة( معنى المعنى معنى أوّللفظ          

.فهي القراءة الفاحصة القائمة على التأویل والتشكیك

ولعلّنا نصنّف قراءة أصحاب المختارات الشعریّة لتحدید المعاني العمیقة في النصوص 

من ،یق والمتعدّدوالمعنى العم،وما جعلهم یفضّلونها على غیرها من منطلق الجودة،المختارة

الهائل من النصوص) قراءة الجمع(حیث كون قراءتهم  ،والمقطوعات الشعریّة،من ذلك الكمّ

.نفسه أمام سبیلین من الاختیار) صاحب الاختیار(لیجد المبدع 

وهي النصوص الّتي اختیرت لأنّها تمثّل القصیدة القدیمة بجمیع : اختیار لنصوص كاملة/ 1

إذ ینقل النصوص كاملة " المفضّل الضبّي"وهذا الأمر نجده خاصّة عند تنوّع موضوعاتها، 

كما هي موجودة في بیئتها، وكذلك عند بعض النصوص في ، نقص أو قصّدون أيّ

.حماسة أبي تمّام

اختیار لبقایا قصائد، أو شظایا من قصائد، أو القص لقصائد من الروّاة أو من الجامع / 2

: إلى ذلك بقوله" المرزوقي"خاصّة وقد أشار " أبي تمّام"ه عند نفسه، وهذا الأمر قد نجد

وحتّى إنّه ینتهي إلى البیت الجیّد في لفظة تُشینه، فیجبر نقیصته من عنده ویبدل الكلمة "

.)25("بأختها

ویدع ما یرى فیه من عیب ،جَیِّدَهیختار من النصّ" أبا تمّام"فهذه العملیّة هي الّتي جعلت 

كلام " علي النجدي ناصف"ویرى غیر مستساغ،  " أبي تمّام"هذا هو اتّهام لـ " المرزوقي"أنّ

تغییر الألفاظ لا یبقیه خالصًا لصاحبه  كما حاول أن ینفي هذه التهمة عن ،)أو قائله(لأنّ

. )26("أبي تمّام"

یار ومع،یأتي بالنصوص كاملة؛ بل كان یختار ما یناسب ذوقه النقديلم یكن" أبا تمّام"لكنّ

ومن ثمَّ"، فهو القارئ والمبدع في الآن ذاته، الجمال الفنّي، وما یتناسب مع تأویلاته القرائیّة
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من قبل، ولكنّه یختار " الأصمعي"و" المفضّل الضبّي"نراه لا یأتي بالقصیدة كاملة مثلما فعل 

.)27("من القصائد الأبیات والمقاطع الّتي تناسب ذوقه الفنّي ومعاییره النقدیّة

فقد ،لبعض القصائدأو القصّ،للمقطوعات" أبي تمّام"ولعلّنا نذكر أمثلة للدّلالة على اختیار 

:، فكان أوّل بیته على الكسر بعطف سابق"قیس بن ضرار"یرثي " جریر"نقل قول 

نَأَتْ وَقَدْ قَیْسٍ نَأْيِ مِنْ بِعَادُهَا*** وَبَاكِیَةٍ طَوِیلٍ نَوَى بَیْنٍ )28(بِقَیْسٍ

.على ما قبلهامعطوفاكان أوّل النص اسمف

:مقطوعة أوّلها" أبو تمّام"اختار منها " عمرو القنا"وكذلك من قصیدة 

بِالقَنَا خَرَجُوا  إِذَا هُمْ فِي حَوْمَاتِهَا عُودُوا*** القَائِلِینَ المَوْتِ غَمْرَةِ )29(مِنْ

هذه القراءات المتعدّدة بین استكشاف وا سترجاع وتأویل وجمع ما هي إلاّومهما یكن فإنّ

أدوات لإضاءة الجوانب المعتّمة في النص والبحث الجار عن الناحیة الفنّیة من أجل 

الوصول إلى المعنى الّذي یرمي إلیه وكشف الحجب عنه للوصول إلى النتائج المرجوّة منه، 

هاالفردي لجامعفهي بمثابة إعادة إنتاج للنص بحسب مقاییس نقدیّة تتّسع باتّساع الذوق 

.والذوق العام الجمعي

:المراجع والإحالات

وینظر حسن . 43، ص 2013، 1س، المغرب، طمحمد المتقن، مفاهیم نقدیّة، مطبعة آنفو، فا-1

. 137ص، 1994، 1بیروت الدارالبیضاء ط، المركز الثقافي العربي ، مفاهیم الشعریة ، ناظم 
، 2006، 1ینظر، رامان سلدن، من الشكلانیّة إلى ما بعد البنیویّة، المجلس الأعلى للثقافة، ط-2

.317ص
ة وأجهزة تلقیّها عند العرب، منشورات كلّیة الآداب والعلوم ینظر، إدریس بلملیح، المختارات الشعریّ-3

.465، ص 1995، 1الإنسانیّة، الرباط، ط
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